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585523 ‐ كيف يزيد الإنفاق ف سبيل اله المال، وقد افتقرت!

السؤال

،ثم مرضت، وخسرت راتب ،المادية جيدة نوعاً ما، وكنت أنفق كثيرا، وكنت أكفل عائلة من راتب عندي سؤال: كانت أحوال

وافتقرت، فيف حصل ذلك؟ أليس الإنفاق ف سبيل اله يزيد المال ولا ينقصه؟ أم إن ذلك ليس شرطا؟

أحيانا أقول: إن ذلك ليس شرطًا لحديث النب عليه الصلاة والسلام: (اغتنم خمسا قبل خمس ومنها غناك قبل فقرك...)،

.لم يقبل من ه تعالون اللست مخلصاً، أو قد ي وأحيانا أقول إنن

ملخص الإجابة

الصدقة لا تنقص المال، فاله تعال يضاعفها أضعافا كثيرة، والخلف عل المتصدق مؤكد لنه قد يون ف الآخرة فقط، وقد

يون ف الدنيا والآخرة، ولا يشترط أن يون ف الدنيا عقب الإنفاق، بل قد يتأخر، وأما المصائب الدنيوية، فه كفارة وأجر

لمن اتق وصبر.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

فلتشر اله أيها السائل الريم عل ما وفقك إليه من الصدقة، فإنَّ (الصدقة برهان)، كما قال النب صل اله عليه وسلم،

ورواه مسلم (223).

وقال الإمام قوام السنة الأصبهان رحمه اله ف شرحه: "معناه: يفزع إليها كما يفزع إل البراهين، كأنَّ العبدَ إذا سئل يوم

.به"، انته جواب هذا السؤال، فيقول: تصدَّقت القيامة عن مصرف ماله؛ كانت صدقاتُه براهين ف

ونه لا يعتقدها، فمن تصدَّق استُدِليمتنع منها ل إيمان فاعلها، فإن المنافق وقال غيره من العلماء: "معناه: الصدقة حجة عل

.صدق إيمانه"، انته بصدقته عل

نقلهما النووي ف "شرح مسلم" (3/ 101).

واعلم أنَّ اله تعال قد قال: انَّ الَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ انَّا  نُضيع اجر من احسن عمً (30) اولَئكَ لَهم جنَّات عدْنٍ
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تَجرِي من تَحتهِم انْهار يحلَّونَ فيها من اساوِر من ذَهبٍ ويلْبسونَ ثيابا خُضرا من سنْدُسٍ واستَبرقٍ متَّئين فيها علَ ارائكِ

نعم الثَّواب وحسنَت مرتَفَقًا.

فمن المحمات: أن اله تعال لا يضيع أجر من أحسن عملا، والصدقة من خير الأعمال الت يحبها اله تعال، ومن أكثر ما

رغب اله فيه من أعمال الإيمان، ورغَّب فيها النب صل اله عليه وسلم.

والصدقة لا تَنْقُص المال، كما أخبرنا النب صل اله عليه وسلم بقوله: (ما نَقصت صدقةٌ من مالٍ)، كما روى مسلم (2588).

ومعلوم أن من كان معه ألفان، فتصدَّق بألفٍ؛ بق معه ألف واحد، فلذلك بين العلماء أنَّ معن عدم نقصان المال بالصدقة يقع

عل معنيين، ذكرهما النووي رحمه اله ف "شرح مسلم" (16/ 41) فقال:

"ذكروا فيه وجهين:

أحدهما: معناه أنه يبارك فيه، ويدفَع عنه المضرات، فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية، وهذا مدرك بالحسِ والعادة.

.أضعافٍ كثيرة"، انته لنقصه، وزيادةٌ إل الثواب المرتَّبِ عليه جبر ت صورتُه، كان فأنه وإن نقص :والثان

وجاء ف سنة النب صل اله عليه وسلم ما يبيِن بعض ذلك، كقوله صل اله عليه وسلم: (من تصدق بعدْل تمرة من كسب

طيب، ولا يقبل اله إلا الطيب، وإن اله يتقبلها بيمينه، ثم يربِيها لصاحبه كما يربِ أحدُكم فَلُوه؛ حت تون مثل الجبل)، رواه

البخاري (1410) ومسلم (1014)، والفَلو هو المهر.

وقال اله تعال: يمحق اله الرِبا ويربِ الصدَقَاتِ، وقال تعال: انَّ الْمصدِّقين والْمصدِّقَاتِ واقْرضوا اله قَرضا حسنًا

يضاعف لَهم ولَهم اجر كرِيم، وقال تعال: من ذَا الَّذِي يقْرِض اله قَرضا حسنًا فَيضاعفَه لَه اضعافًا كثيرةً.

فاعضي هالو ةبةُ حاىم لَةنْبس لك ف نَابِلس عبس تَتنْبا ةبح ثَلمك هال بِيلس ف مالَهومقُونَ انْفي الَّذِين ثَله عز وجل: موقال ال

.يملع عاسو هالو شَاءي نمل

بِيها، حت تصير التمرة من الصدقة كأنها الجبل، واله تعال يضاعف الصدقة الأضعاف الثيرة، فاله تعال يعظّم الصدقة وير

كمثل حبة واحدة تصير سبعمائة حبة، ثم يضاعف اله لمن يشاء فوق ذلك أيضا!

فإن اله الريم "واسع العطاء، لا ينقصه نائل، ولا يحفيه سائل، فلا يتوهم المنفق أن تلك المضاعفة فيها نوع مبالغة، لأن اله

تعال لا يتعاظمه شء، ولا ينقُصه العطاء عل كثرته"، "تفسير السعدي" (ص112).

فصدق رسول اله صل اله عليه وسلم، إذ أخبر أن الصدقة لا تُنقص المال، وأي شء أعظم من هذه الزيادة الت يجدها
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المتصدق يوم  ينْفَع مال و بنُونَ (88) ا من اتَ اله بِقَلْبٍ سليم؟

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: "المتصدِّق ينقص ماله ف الظاهر، لن: يمحق اله الربا ويرب الصدقات"، انته من

"الفتاوى البرى" (6/ 169).

ثانيا:

قال الرب تبارك وتعال: وما انْفَقْتُم من شَء فَهو يخْلفُهـ

وقال النب صل اله عليه وسلم: (ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلَفًا، ويقول

الآخر: اللهم أعط ممسا تلفًا)، رواه البخاري (1442)، ومسلم (1010).

.ِضه ويبدله بما ذهب منه، وينظر "عمدة القاري" (8/ 306) للعينه المنفق خلَفًا: أن يعوال عطأن ي ومعن

وما يعوض اله به المنفق لا يشترط أن يون مالا حاضرا.

قال ف "مرعاة المفاتيح شرح مشاة المصابيح" (6/ 238):

.قبالع ف الدنيا، وبد ا فضوا، وهو العوض الصالح، أو عا عظيمضو(خَلَفًا) – بفتح اللام ‐ أي: ع"

قيل: أبهم الخلَف؛ ليتناول المال والثواب وغيرهما، فم من منفق مات قبل أن يقع له الخلف المال، فيون خلفه الثواب المعدُّ

.دفَع عنه من السوء ما يقابل ذلك"، انتهالآخرة، أو ي له ف

فيتبين بذلك أن (الخلف) الذي يعطاه المنفق:

قد يون ف الدنيا وحدها: بالمال أو بغير المال من النعم، أو يون بدفع ما كاد أن يناله من المصائب والسوء؛ لولا صدقته.

وقد يون ف الآخرة وحدها: بمضاعفة الثواب عل الصدقة أضعافا كثيرة.

وقد يجمع بين الدنيا والآخرة.

وكذلك: لا يشترط أن يقع الخلف فورا بعد الصدقة، إن كان ف الدنيا.

واعلم أيها السائل الريم:

ه تعالالدنيا فإن ال أو الأذى أو نحوهما، وأما ف أن ثواب الآخرة مضمون لا يضيع أبدًا، ما لم يبطله الإنسان ويفسده بالمن
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يضيق ويوسع ف أنواع الرزق لحمة يعلمها، يستصلح بذلك عباده، إنه بعباده خبير بصير.

.يرصب خَبِير ادِهببِع نَّها شَاءا يبِقَدَرٍ م ِلنَزي نَلضِ ورا ا فغَولَب ادِهبعل ِزْقالر هطَ السب لَوو :كما قال تعال

وعن حذيفة رض اله تعال عنه قال: "إنَّ اله ليحم المؤمن من الدنيا، كما يحم أهل المريضِ مريضهم الطعام"، رواه هناد

ف "الزهد" (593).

واعلم أيها السائل الريم:

أن اله رب العالمين قد أقسم أن يمتحن أمة محمد صل اله عليه وسلم بنقص الأموال، والأنفس والثمرات، حت يعلم المطيع

الصابر ف البأساء والضراء وحين البأس، وهو الذي يرجِع الأمر إل اله، ويحمد اله عل كل حال، أولئك عليهم صلوات من

ربهم وأولئك هم المهتدون.

كما قال تعال: ولَنَبلُونَّم بِشَء من الْخَوفِ والْجوع ونَقْصٍ من اموالِ وانْفُسِ والثَّمراتِ وبشّرِ الصابِرِين * الَّذِين اذَا

اصابتْهم مصيبةٌ قَالُوا انَّا له وانَّا الَيه راجِعونَ * اولَئكَ علَيهِم صلَوات من ربِهِم ورحمةٌ واولَئكَ هم الْمهتَدُونَ.

قال الإمام البغوي رحمه اله ف "تفسيره" (1/169):

يعطارِ الْمظْه هال نم ءَتباو مَّنلُونَبل هالو هتَقْدِير مابِ الْقَسوجل مَّالدٍ، ومحةَ مما اي مَّنلَنَخْتَبِرو يا مَّنلُولَنَبو :َالتَع لُهقَو "

ننَقْصٍ مطَ والْقَح نعي وعالْجو ِدُوالْع فخَو نعاسٍ يبع ناب فِ قَالالْخَو نم ءَبِش ا بِهمالع ني ا لَمىشَي لَمعيل  اصالْع نم

...حائوالْج نعاتِ يرالثَّمبِ والشَّيضِ وربِالْم يلقتِ ووالْمو بِالْقَتْل نعنْفُسِ ياكِ وَالْهانِ ورالِ بِالْخُسوما

ا :فَقَال نجخْردِي فَاخَذَ بِيا وجالْخُر تدرا ارِ فَلَميرِ الْقَبشَف َلع نةَ الْخَوو طَلْحبانَانًا وس ناب فَنْتد نَانٍ قَالس ِبا نع

دِ قَالبلَدُ الْعو اتذَا ما) لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال قَال ِرِيشْعا وسم ِبا نزَبٍ عرع ناكُ عحالض دَّثَنكَ؟! حرّشبا

عجتَردِي؟ قَالُوا اسبع اذَا قَالفَم قَال ،م؟ قَالُوا نَعادِهةَ فُورثَم تُمضقَبا قَال ،مدِي؟ قَالُوا نَعبلَدَ عو تُمضقَبا هتئَمل َالتَع هال

وحمدَكَ قَال: ابنُوا لَه بيتًا ف الْجنَّة وسموه بيت الْحمدِ) ...

:فَقَال مفَهصو ا، ثُمزَايالرا ويَالْب َلع ابِرِينرِ الصّشبو

.انته ،"ةرخا ونَ فاجِعر هلَينَّا ااا وْلمبِيدًا وع هنَّا لةٌ قَالُوا ايبصم متْهابصذَا اا الَّذِين

ونسأل اله تعال أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما، وأن يخلف عليك ف الدنيا والآخرة ف عافية.

والحاصل:
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أن الصدقة لا تنقص المال، وأن اله تعال قد وعدَ أن يخلف عل من أنفق ف سبيله، لن الخلف قد يون ف الآخرة فقط،

بمضاعفة الثواب مضاعفة زائدة، وقد يون ف الدنيا والآخرة معا، وإن كان ف الدنيا: فلا يشترط أن يون عقب الإنفاق، بل

قد يتأخر لحمة يريدها الرزَّاق العالمين.

كفارة وأجر لمن اتق ه عليه وسلم، وهال ه رب العالمين لأمة محمد صلامتحان ال وأما المرض والمصائب الدنيوية، فه

وصبر.

ويراجع للفائدة جواب السؤالين: (170579)، و(391917).

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/391917
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/170579

